
 2015 ،)11( 29المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

دفي آراء  يرافي(في  المبرِّ  دراسة نقدية مقارنة ) شرح كتاب سيبويه للسِّ

In the Views of AL- Mubarrid's in (Al -Serafi's Explanation of 
Sibawayh's Book) Comparison Critical Study 

 

  ، وعلي الحمد*محمد عطوي

Mohammad Atawi & Ali Alhamad 
  الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردنقسم اللغة العربية، كلية *

 atawi@yahoo.com.m: الكتروني بريدالباحث المراسل، * 

  )4/2/2015: (، تاريخ القبول)13/8/2014: (تاريخ التسليم
 

  ملخص
دراء آبعض  دراسة البحث ھذا يحاول رِّ يرافيّ، المب يبويه للس اب س تھا  في شرح كت ومناقش

الرأي  ،وتناولھا بالنقد والتوجيه اء؛ للخروج ب آراء العلم ذه الآراء ب ة ھ ر مقابل ردَّ، عب وبالأخذ وال
اجح، وبيان مدى مخالفة  دالرَّ ادًا أو موافقته له ،لسيبويه المبرِّ اة، واعتم ه النح ، بناء على ما جاء ب

ى عناصر ه عل رجيح ومقومات اع للن ،الت اس، وإجم ماع، وقي ن س ىم ل للمعن اة، وتأوي ذ .ح  اوھ
 .جزء من الآراء التي عرضھا الباحث في أطروحته للدكتوراه ،البحث

يرافي، سيبويه :الكلمات المفتاحية د، مقارنة، مناقشة وترجيح، شرح السِّ   .آراء المبرِّ
 
Abstract 

This research tries to study some of AL- Mubarrid's views in Al -
Serafi's explanation of Sibawayh's book to discuss and criticise the study 
with supervision through comparing these opinions with scientists ones 
to come out with perfect opinion and show out the differences of Al- 
Mubarrid to Sibawayh or the agreement with him. According to the 
grammarians' views depending on the judgments methods like listening, 
assessment, the grammarian’s agreement and interpretation the meaning 
and this research is a part of the views presented by the researcher in the 
doctoral thesis.  

Key words: View of Al-Mubarrid’s, Comparison, Discuss and 
weighting, Al-Serafi’s explanation, Sibawayh. 
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  المقدمة
ابقين لا ود الس ة جھ ة ،شك في أنَّ معرف ة العربي ر في بسط  ،ممن خدموا اللغ ر الأث ه أكب ل
دھا يبويه  ،قواع د س ين، ويع ى الدارس ا إل ـ180ت(وتقريبھ ا ) ھ وا إرثً ذين ترك ويين ال رز النح أب

ة ي بعام وي العرب راث اللغ ي الت رًا ف ـ. معتب وم ب ه الموس د مؤلف ـتاب(ويع ات ) الك دًا للدراس راف
ه ،والنحوية ،اللغوية ل في ذي قي ا الحاضر، وال ى وقتن ا حت تورًا لھ ه: ودس نع قبل م يصُ ده  ،ل ولا بع
  . ودقة توجيھاته ،، وھذا دليل على سعة مؤلفه)1(مثله

ل من عارض )ھـ285ت(وأبو العبَّاس محمد بن يزيد  ه، وأوَّ داد في زمن ة ببغ ام العربي ، إم
ه قواعد  ،وأول من ألف كتاباً بعد سيبويهسيبويه، وردَّ عليه الكثير من توجيھاته النحوية،  جمع في

د وقد قرأ. النحو عامة، وآخر أئمة البصرة ازنيّ،  المبرِّ ى الم م عل ى الجرمي، ث يبويه عل اب س كت
دوكان  دوأول محاولة من  .غزير الحفظ، وفصيح اللسان المبرِّ كانت في  ،لمعارضة سيبويه المبرِّ
ى  الانتصار( في كتابه )ھـ332ت( ، وقد جمع ابن ولاد)مسائل الغلط(كتابه  يبويه عل دلس رِّ  ،)المب

دثلاثاً وثلاثين ومئة مسألة؛ جزء كبير منھا من المسائل التي غلَّط فيھا  سيبويه، وفيھا بعض  المبرِّ
ا  ط فيھ دمن المسائل التي غلَّ رِّ ى الأخفش الأوسط، ولا يمكن  المب ه عل ردِّ ره من النحويين، ك غي

دالجزم بعدد المسائل التي غلط فيھا  ا سيبويه المبرِّ د، والتي ذكرھ رِّ ط(في  المب ؛ لأنَّ )مسائل الغل
ا د  .الكتاب لم يصل إلين هوق ي أشار إلي ن جن ـ 392 ت( اب ه )الخصائص(في  )ھ ا " :بقول ا م وأمّ

اھا  مَّ ي س ط(تعقب به أبو العبَّاس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع الت ا )مسائل الغل ، فقَلَّم
  .)2("النزَْر يلزم صاحبَ الكتاب منه إلا الشيء

يرافي  ـ 368ت (وقد عرض أبو سعيد الحسن بن عبد الله السِّ يبويه )ھ اب س ، في شرحه لكت
دغير قليل من آراء عددًا  ا،  ،المبرِّ رد بھ ي تف التي اعترض بھا على سيبويه، وعددًا من الآراء الت

يرافيأو كان  ددًا رأي ورِ مُ  السِّ يبويه ؛المبرِّ ه س اةأو  ،تأكيدًا لما جاء ب يرافيوشرح  .النح ذا  السِّ ھ
يبويه اب س ة لتبسيط كت ل محاول ذا الشرح .ذو أھمية كبيرة؛ لأنَّه أوَّ ى ھ ذي جذب الباحث إل  ،وال

يرافيكثرة ذكر أبي سعيد  د أبي العباس السِّ د  إمام العربية ببغداد في زمنه، ،)ھـ 286ت( للمبرِّ وق
يرافيشرح (اقتصر ھذا البحث على بعض الآراء الواردة في    : ، وھي)لكتاب سيبويه السِّ

  ).ذَانِّك: ذَلكِ(وتثنية  ،)ذَانكِ: ذَاكَ (تثنية  -

  .المعارف المفردة كلھا إذا نوديت نكرت، ثمَّ تنادى فتكون معارف بالنداء -

  .)مثل(بمنزلة  اسم) الكَاف( -

 .منع جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة -

  .غير الشعرجواز تأنيث المذكَّر المضاف إلى المؤنث في  -

                                                 
 .81 ، ص5م، ج2002الزركلي، : انظر  )1(
 .287، ص3م، ج1956 ابن جني،  )2(
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وقد ارتأى الباحث أنْ يعتمدَ المنھج الوصفيّ الاستقرائيّ التحليليّ في ھذه الدراسة، إذ سيقف 
دعلى الظاھرة النحوية عند  يرافيواصفاً إيَّاھا كما جاءت من منظور  ،المبرِّ ا  ، ثمَّ السِّ يقوم بتحليلھ

  : يأتي كما ،معين منھج على

دعنوان لرأي  وضع − يرافي، وعرض ھذا الرأي كما نقله أبو سعيد المبرِّ   .السِّ

دمناقشة رأي  − رِّ ه من كتب المب ق من د التوث د، بع رِّ بھم عن  ،المب ي كت اة ف ا أورده النح أو بم
د نْ عارضه، من عليه سار ومَنْ  ،وجھته وبيان ،ثمَّ طرق الرأي، المبرِّ ان  النحويين، ومَ وبي

  .رأي جمھور النحاة فيه

ل الآراء؛ للخروج بالرأي الأرجح، تلك بين الترّجيح محاولة − زه بالشواھد  وتعلي ك، وتعزي ذل
  .والأدلة

  
 الدراسات السابقة

دضمت المكتبة العربية دراسات كثيرة عن  ا دراسات أيضً و ،البحثتتصل بموضوع  ،المبرِّ
يرافيتتعلق بشرح    :منھا ،السِّ

ج  يرافينھ يبويه السِّ اب س رحه لكت ي ش الة ) م1988( :ف د رس داد عب وراه، إع ة دكت جامعي
ة الم، الجامع ة الحميد علي فلاح الس ا صورة واضحة عن سيرة الأردني دم فيھ د ق يرافي، وق  السِّ

يرافيشرح (وعمل على مقارنة  والعلمية، ،الذاتية ة سيبويه، وتحدث فيھ )كتاب(ـب )السِّ ا عن أھمي
يرافيشرح ( تيعابه لآراء ا ،لدرس النحويل )السِّ ة اس ا من ناحي بقه أو عاصره، كم اة ممن س لنح

يرافيالتي حرص  ،تحدث فيھا عن المادة اللغوية المعجمية ادة شرحه السِّ ى توضيحھا في م  ،عل
يرافيوب   .ين فيھا أصول النحو عند السِّ

دآراء  إعداد   ،رسالة ماجستير، جامعة أم القرى) م1990( :النحوية في نظر ابن مالك المبرِّ
ى رشدي عبد الله علي خنفور ك عل د، عرض فيھا الباحث الآراء التي اعترض فيه ابن مال رِّ  ،المب

  .محاولا ترجيح رأي معين ،ووازن بين ھذه الآراء ،والآراء التي وافقه بھا

د ريم رسالة ماجستير) م1993( :والقراءات القرآنية دراسة لغوية المبرِّ ، إعداد أحمد عبد الك
دمعة اليرموك، وفي ھذه الرسالة بينّ الباحث القراءات التي عارضھا جا كليب، والقراءات  ،المبرِّ

ا ي أجازھ راءات الت ا، والق ي اختارھ رض رأي  ،الت ث يع ان الباح دو ك رِّ آراء  ،المب ه ب م يتبع ث
  . النحويين السابقين له

دأثر القاعدة النحوية في تطويع الشاھد اللغوي لدى  الة ماجستير، إعداد رس) م1997( :المبرِّ
دتعالج ھذه الرسالة الشواھد التي أنكرھا وجامعة اليرموك،  ياسين أبو الھيجاء، ا، المبرِّ  إنكارا تام

ع  ار مدى تطوي ى إظھ د حرص صاحب الدراسة عل ة، وق ه من الظواھر اللغوي ا تمثل ورفض م
د   .ه على سيبويهخدمة لرأيه في ردِّ  ؛للشاھد بشكل جلي المبرِّ
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وان عقد المؤتمر العلمي الدوليّ العاشرھذا وقد  د الأزدي" :تحت عن رِّ ة، : المب وده العلمي جھ
ة ". والأدبية اره اللغويةـوآث اريخ  ،في الأردن )آل البيت(في جامع اون ، 15/4/2014في ت بالتع

ابوس ؤتمر . مع مركز الدراسات العُمانية، في جامعة السلطان ق ذا الم وقش في ھ د ن عدد من وق
د العلمية، منھا ،والدراساتالأبحاث    :المتعلقة بمكانة المبرِّ

د النقدية − د : جھود المبرِّ ن عب د ب ة سيدي محم والتي ترأسھا الأستاذ الدكتور محمد القاسمي، من جامع
  .الله، المغرب

د − ة الآداب، ): الأدب(الكامل : دراسات في مؤلفات المبرِّ د كلي دروبي، عمي د ال دكتور محم وترأسھا ال
  .البيت جامعة آل

د − ة، : المقتضب: دراسات في مؤلفات المبرِّ دير الدراسات العماني دي، م دكتور محسن الكن وترأسھا ال
  .جامعة السلطان قابوس

د في الدرس الصوتي والقراءات القرآنية − د، : جھود المبرِّ ريم مجاھ د الك دكتور عب تاذ ال وترأسھا الأس
  .، الأردنالجامعة الھاشمية

ة والموسوعية − د الفكري رِّ ودي، :شخصية المب ان الجل دكتور علي ة برئاسة ال ن طلالجامع ، الحسين ب
  .الأردن

 .من جامعة آل البيت ،وترأسھا الدكتور عبد الرحمن الھويدي :د في آثار الدارسينالمبرِّ  −
  

  )ذَانِّك: ذَلكِ(وتثنية ) ذَانكِ: ذَاكَ (تثنية 
  

  عرض الرأي
يرافيقال أبو سعيد  ادة  ،)كلِ ذَ (الذي يقول في الواحد  :اسقال أبو العبَّ " :السِّ لام للزي فيدخل ال

ة) ذاك( :مشددة النون، والذي يقول) ذانِّكَ : (في البعد، يقول في التثنية : في الواحد، يقول في التثني
ول )المقتضب(قد ورد ھذا الرأي في و. )1("ذانكِ بالتخفيف ة، بق د، في باب المخاطب رِّ فمن " :المب
ك( :قاَلَ في الاثنينِ  ،)ذَاكَ ( :قاَلَ في الرجل الَ في الرجل). ذَانِ ك( :و من قَ ينِ  ،)ذَلِ الَ في الاثن  :قَ

ك( ون) ذَانِّ ديد النُّ زَّ ؛ بتشَْ الَ ع ا قَ رَى، كَمَ ي الأخُْ ونين ف دَى الن دغم إحِْ ا، وتُ لام نون ن ال دل م تبُ
  . )3("}مِنْ رَبِّكَ فذََانِّكَ برُْھاَناَنِ {)2(:وَجلَّ 

  
  مناقشة الرأي

ديرى أبو العباس  رِّ ة  المب ك(تكون ) ذَاكَ (أن تثني ة )ذَانِ ك(، وتثني ك(تكون ) ذَلِ ل )ذَانِّ ، ويعل
ون، بأنَّ)ذَانِّك(التشديد الحاصل في نون  ل الن لام قب تج بسبب دخول ال م )ذالنك(فصارت  ،ه ن ، ث

                                                 
يرافي،   )1(  .1، ج61م، ص2012السِّ
 .32سورة القصص، الآية  )2(
د،   )3(  .3، ج275م، ص1994المبرِّ
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لام نونً ت ال ك(فصارت  ،اقلب النون فأصبحت )ذانن ون ب ك(، وأدغمت الن عيد )ذَانِّ و س ول أب ، يق
يرافي ا)ذالنك(فصار  ،أدخلنا اللام قبل النون" :السِّ لام نون ا ال ون ،، ثم قلبن ا في الن  .)1("وأدغمناھ

ة من ذلك كو ا من الألف المحذُوف ي)ذَا(التشديد يمكن أنْ يكون عوضً ن جن ول اب وھو في " :، يق
ك(، وقد يحتمل أن يكون عوضا من ألف)ذلك(عوض من لام  ،)كذَانِّ ( ـتي ؛)2(")ذل  أي الألف ال

ا  ،)ذا(من ) ذاك(تتكون ). ذلك_ذالك(  :حذفت من الأصل ك(وكاف الخطاب، أمَّ د أضيف ) ذل فق
ون في  د، وأدخلت الن لام للبع ك(إليه ال ة)ذَانِ ادة التثني ل. ؛ لإف ذكر العاق ر  ،وھي تستخدم للم وغي

ا للمؤنث نقول  ك(العاقل، أمَّ ا )تاَنِ يبويه)أولئك(، والجمع لھم ول س ة" :، يق ا الأسماء المبھم  ،وأمَّ
  .)3("فنحو ھذَا وھذِه، وھذانِ وھاتانِ، وھؤُلاءِ، وذلك وتلِْكَ، وذانكَِ وتانكَِ، و أوُلئكَِ 

، فالأصل )ذاك(مثنى  ،بتخفيف النون وتشديدھا) ذَانك( أنَّ  )المفصل(يرى الزمخشري في و
رد، و) ذا( ى) ذان(للمف اب ،للمثن اف الخط ت ك م دخل ارت  ،ث ع )ذاك(فص د م ت لام البع ، ودخل

 في النصب والجر) ذَيْنِ (و ،في الرفع) ذَانِ (للمذكر، ولمثناّه ) ذا:" (، يقول)ذلك(فصارت ، الكاف
وفرق بين ... لنون وتشديدھابتخفيف ا ،)ذَانكَ (و) ذاكَ ( :ويلحق كاف الخطاب بأواخرھا، فيقال... 

د :، فقيل)ذا وذاك وذلك( دوعن . الأول للقريب، والثاني للمتوسط، والثالث للبعي رِّ ك(أنَّ  المب ) ذَانِّ
   .)4()"ذَلكَِ (تثنية  ،مشددة

ن السراج عن ذ اب د أخ د وق رِّ ي أصل   المب ه ف ك(قول ول)ذانِّ ألت رجلا عن " :، يق إن س ف
كَ ( :كيف ذانكَ الرجلانِ؟ ومن قال في الرجلِ : قلت ،رجلينِ  ينِ  ،)ذَلِ ال في الاثن كَ : (ق بتشديد ) ذَانِّ

  .)5("النون، أبدلوا من اللام نوناً، وأدغمت إحدى النونين في الأخرى

ه  ي كتاب اج ف د ذھب الزج رآن(وق اني الق ى أنَّ  ،)مع ك(إل ة ) ذانِ ك(، و)ذَاكَ (تثني ة ) ذانِّ تثني
تشديد النوُنِ  ،، جعل بدل اللام في ذلك)ذَاكَ (تثنية ) ذانكِ(، و)ذَلكَِ (تثنيةُ ) ذَانِّكَ (فـَ"  :، يقول)ذلك(

  .)6()"ذَانكَِ (في 
  

  الترجيح
انِ {: وقوله" :اءكما يقول الفرَّ  ،)ذانكِ(اء على تخفيف النون في رَّ اجتمع القُ  ذَانكَِ برُْھاَنَ  )7(}فَ

  .)8()"فذانكّ( :وكثير من العرب يقول ،)ذَانكَِ (اجتمع القراء عَلىَ تخفيف النون من  )7(}برُْھاَناَنِ 
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كَ (ومعنى ذلك أنَّ تشديد النون في اسم الإشارة  بعية) ذَانِّ راءة س  ،من لغات العرب، وھو ق
ول صاحب  ،أبو عمرو بن العلاء البصري، وعبد الله بن كثير المكي قرأ بھا غيث (وغيرھما، يق
ع ذانكَِ "( :)النف اقون  ،)فَ لازم، والب د ال ل الم ون، فيصير من قبي ديد الن رأ المكي والبصري بتش ق

  . )1("بالتخفيف

واترة عن  راءات السبعة مت بعية، والق وعلى ذلك فإنَّ رواية التشديد واردة تثبتھا القراءة الس
ه  ذي قدم ا، والتفسير ال ه الصلاة والسلام، ولا مجال لردھ دالنبي علي رِّ اة ،المب ره من النح  ،وغي

ة  ك(لتشديد النون عند تثني ة)ذل ون التثني ل ن لام قب قلب م ث ،)ذالنك(فصارت  ،،  بسبب دخول ال
ك(، ثم أدغمت النون بالنون فأصبحت )ذاننك(فصارت  ،نوناً اللام يس )ذَانِّ القوي، ل ام ب ؛ لأنّ إدغ

لام ذات  ذاـواللام ليست كذلك، وزيادة على ھ ،النون ذات صفة أنفيةف؛ اللام بالنون ضعيف فإنَّ ال
اني  مع أنَّ القياس إدغام الأول. )2(جانبي، والنون تخلو من ھذا المخرجمخرج  اني؛ لأن الث في الث

رك و المتح اني ھ و ،الث ك نح دّكر: (وذل ا )م ل فيھ ذْتكَِر(، فالأص ى دال ،)مُ اء إل ت الت م قلب  ،ث
ى دال)مُذْدَكر(فأصبحت  ذال إل ة فأصبحت وأدغم ،، فقلبت ال دال الثاني دّكر(ت بال د ذھب )م ، وق

يرافيلذلك أبو سعيد  كم ـالمعجمة، وھو القياس؛ لأنَّ حبالدال غير ) مدّكر(وھذا نظير " :بقوله السِّ
اھرالحرف  ـو المتحرك الظ اني ھ اني؛ لأنَّ الث ي الث دغم ف و الم ون ھ ام . الأول أن يك إلا أنَّ إدغ
ون الـلام في وى ،الن ـذاك الق يس ب ـإدغام ،ل دال ك ذال في ال رَّ و. )3("ال ه أن  اجح أنَّ ال التشديد منبع

، )ذاان(فيصبح الاسم  ،الة التثنية نضيف الألف والنونوفي ح ،)ذَا(يتكون في الأصل من ) ذَانِّكَ (
اكن تج فتحذف الألف لاجتماع الس ك بحذف ألف ) ذان(ين، فتن ة، وذل ون للتثني بإضافة الألف والن

ة )ذا( اء في حال ا تقلب ي ة؛ أنَّھ ذي يثبت أن الألف الموجودة ألف التثني ، وثبوت ألف التثنية؛ وال
في  ،)الذال(ألا وھو  ،مكون من حرف واحد ،)ذانكّ(اسم الإشارة الجر والنصب، وعلى ذلك فإنَّ 

لام  حين أنَّ الألف والنون للتثنية، والكاف للخطاب، وھكذا يكون اسم الإشارة حرفاً واحدًا، وأما ال
ى الأصل )ذلك(فقد زيدت على المفرد  ة عل إذا كانت التثني ا  ،)ذا(؛ لإفادة البعد، ف ا تكون كم فإنَّھ

ك فالتشديد )ذانكِ( :، فإنْ أضفنا كاف الخطاب قلنا)ذاان(ذكرنا  ك(، وعلى ذل اب عدم  ؛)ذانِّ من ب
  .اا واحدً ترك الاسم حرفً 

ك الجوھري في  ى ذل ه)الصحاح(وقد أشار إل رًا للاسم؛ " :، بقول دًا وتكثي دَّدوا تأكي ا ش وإنَّم
ون م ا يفعل ك، وإنَّم ى ذل لام عل وا ال ا أدخل د، كم ى حرف واح ى عل ه بق ل ھلأنَّ ماء ـذا فـث ي الأس

ك(ومعنى ذلك أنَّ التشديد في كلمة  .)4("المبھمة لنقصانھا ر الاسم)ذانِّ اتج لتكثي ى لا يبقى  ،، ن حت
  .  )ذ(عن  الخطاب، وعلامة التثنية )كاف(حرفاً واحدًا، إنْ فصلنا 
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  تنادى فتكون معارف بالنداء المعارف المفردة كلھا إذا نوديت نكرت، ثمَّ 
  

  الرأيعرض 
يرافيقال أبو سعيد  ا : قال قائلٌ  فإنْ " :السِّ ه يصير ) رَجُل(أمَّ وسائر المنكورات، فقد علمنا أنَّ

اء  ى بن د(معرفة بالنداء إذا قصد قصده، فما الدليل عل داء؟  ،)زي ل الن ردة قب ارف المف ائر المع وس
ي : قيل له ول أب ذا ق داء، فھ ارف بالن المعارف المفردة كلھا إذا نوديت نكرت، ثم تنادى فتكون مع

  .)1("العباس محمد بن يزيد

دوقد أشار  ه ،)المقتضب(إلى الرأي السابق في كتابه  المبرِّ ك قول  :في غير موضع، من ذل
د(و" ال ال) زي ي ح بھه ف ا أش داءوم ن  ،ن ه م ك في لَ ذل ان قب ا ك ه م ل عن ارة، مُنْتقَ ة بالإش معرف

لُ : (ما تقديرهفإنَّ ). يا رجلُ أقبل: (-إذا أردت المعرفة  -ألا ترى أنَّك تقول . التعريف ا الرج يـا أيُّھ
لام، )أقبل ه الألف وال دخل في ، وليس على معنى معھود، ولكن حدثت فيه إشارة النداء، فلذلك لم ت

  .)2("ھذا وذاك وھذه: ة بما صارت به المبھمة معارف، والمبھمة مِثْلُ وصار معرف

ه ا قول اد" :وجاء عنه أيضً م أنَّ الاسم لا ينُ ه ىواعل ك إذا ناديت لام؛ لأنَّ ه الألف وال د  ،وفي فق
ول م لا تق ف؛ فمن ث ى تعري دخل تعريف عل ذا وذاك، ولا ي ة ھ ا ( :صار معرفة بالإشارة بمنزل ي

ة(ا لھذا الرأي في كتابه وكذلك نجد تأكيدً . )3(" )الرجل تعَالَ  ه)الكامل في اللغ ال في : "، بقول ويق
لم  يا فسق ويا خبث، فإنْ : ؛ لأنَّه موضع معرفة، كما يقال)يا لكاع: (، وللأنثى)يا لكع: (النداء للئيم

ردْ  ه ت ن جھت ه ع ل ،أن تعدل ت للرج ه : قل ع في ع لا تق ذا موض اء، وھ ا لكع ى ي ع، وللأنث ا ألك ي
  .)4("لنكرةا

  
  مناقشة الرأي

ديرى  ى  التعريف، لذا لا يجوز أنْ  )أل(أداة النداء تسد مسد  أنَّ  المبرِّ داء عل دخل أدوات الن ت
ه ) أل( ع في التعريف؛ وذلك أنَّ أداة النداء ھي التي تكسب المنادى التعريف؛ لأنَّ ھذا موضع لا تق

 ،لا بدَّ أنْ نبين المقصود بالاسم المعرفة ،النكرة، وقبل البدء بذكر من وافقه ومن عارضه في ذلك
ان(المعرفة في الأصل مصدر كـ:" والاسم النكرة، يقول أبو البقاء العكبري ول ،)العرف ذلك تق : ول

ه، )رجل ذو معرفة( ه يعرف ب ى الشيء المخصوص؛  لأنَّ دالّ عل ، ثمَّ نقُلَِ فجَُعِل وصفاً للاسم ال
ا النكرة. وھو يدلّ عليه رًافمصد ،وأمَّ رة ونك ه ،ر نكرت الشيء نك ه الاسم  ،إذا جھلت مّ وصف ب ث

  .)5("الذي لا يخصّ شيئاً بعينه 
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ع و انيّ م ق الجرج ديتف رِّ ة المب ه العلمي زع من ة تنت م المعرف ى أنَّ الاس مًا  ،عل ار اس إذا ص
ر أنّ الضمّ،" :)المقتصد(منادى، ثم يرد إليه التعريف بفعل أداة النداء، يقول في  رَّ وإدخال  فإذا تق

ة، ) يا زيدُ : (في قولك) زيدٌ (من أسباب التعريف، وجب أن يكون ) يا( ى العلمي ه معن زع من د انت ق
يْدينَ : (فجعل شائعا في أمةٍ، نحو قولك دُ : (، ثم عرف بالنداء فقيل)واحدٌ من الزَّ ال)يا زي ا يق : ، كم

  .)1()"يا رجلُ (

داء يحقق التعريف  د ومعنى ما سبق أنَّ دخول أداة الن ة بع رة، ويحقق التعريف للمعرف للنك
د التخصيص ،نزع معنى العلمية داء تفي ا ،فأل التعريف تفيد التعريف، في حين أداة الن د قولن  :فعن

لُ ( ا رج ي ،)ي ي الفارس و عل ول أب ه، يق ين جنس ن ب اب م ل بالخط نا الرج د خصص ون ق  :نك
ا كقولك ،في التعريف رجل، يستويان: زيد، والنكرة نحو: والمعرفة في غير النداء نحو"   : إذا ضمَّ

د( ا زي ا رجلُ (، و)ي ي ، )ي ن الجنس ،)رجل(وسبب التعريف ف د م ى واح ت عل ك أقبل  ،أنَّ
  .)2()"يا الرجل: (فجرى مجرى أنْ تقول ،وخصصته بالنداء

دعن رأي  )شرح المفصل(وقد دافع ابن يعيش في  اس،  المبرِّ و العب ه أب ا قال ده م ، فالقول عن
ى  ،في النداء) يا حكمُ (و ،)يا زيدُ (ھل التعريف الذي في : يلفإنْ ق" :يقول ي عل ة بق تعريف العلمي

الجواب أنَّ  ة؟ ف ف العلمي رُ تعري ه غي دثَ في ف ح داء، أم تعري ل الن ان قب ا ك داء كم د الن ه بع حال
اس .المعارف كلھا إذا نوديت تنكرت، ثم تكون معارف بالنداء ي العب دھذا قول أب رِّ ول ... المب والق

داء حُ  ،وقد ذكر أبو البركات الأنباري. )3("ما قاله أبو العباس ول في ن جة البصريين في مسألة الق
م تكسب التعريف  ادى، وث دما تن ا عن الاسم المحلى بأل، والتي تدل على أنَّ المعارف تفقد تعريفھ

ا البصريون فاحتجوا بأنْ قالوا" :بالنداء، يقول لام إنَّه لا يجو: إنَّما قلنا: وأمَّ ك؛ لأنَّ الألف وال ز ذل
ان؛ ) يا(تفيد التعريف، و ة لا يجتمع داء ... تفيد التعريف، وتعريفان في كلم ك لأنَّ تعريف الن وذل

  .)4("بعلامة لفظية، وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية

ارض  ن ع رز م ن أب دوم رِّ راج المب نُ الس رأي اب ذا ال ي ھ دًا،  ،ف دّه فاس ه وع ر رأي د أنك فق
ظ في ذلك أنَّ ھناك أسماء لا تعَْرفُ أحدًا له مثل ھذا الاسم،ومنطلقه  رزدق( :نحو لف و لا  ،)الف فھ

ول ،يلتبس بغيره رة، يق ط، ولا يكون نك داء فق ة بالن ك لا يكون معرف ا" :وعلى ذل دُ : (فأمَّ ا زي ، )ي
داء ل الن ارف قب ارف مع بھه من المع ا أش د وم ان ،فزي ا ك ة كم داء معرف ي الن و ف ـان ،وھ و ك  ول

ـداء در  تعريفه بالن هلق ل تعريف ره قب ال, تنكي ول من ق ل ق ط: ويحي داء فق ة بالن ه معرف ك ق ،إنَّ د ـأنَّ
ل: كما تقول ،له فيه شريكًاتنادي باسمه من لا تعلم  رزدق أقب ا ف د أداة وإذا نصب الاسم ب. )5("ي ع

  .)6(رجلا بعينه ، بقي الاسم على نكرته؛ لأنهّ لم يقصد به)يا رجلا أقبل(: النداء نحو قولنا
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يرافيوھو مذھب أبي سعيد - ابن السراج ما ذكرهو ه -السِّ وة في  ،لسبب ساطع ؛ضعيف لا ق
  .مفاده أنَّه لا يمكن لأحد أنْ يلمَّ بأسماء البشرية

ى ضربين" :وذھب لذلك ابن جني، بقوله ا عل ل : أحدھما: والمعرفة أيضً ة قب ان معرف ا ك م
ودي: ، والثاني)يا عمرو(و ،)يا زيد: (نحو ،ثم نودي فبقي على تعريفه ،النداء م ن رة ث ، ما كان نك

دث  وفح د، نح ارة والقص رف الإش ف بح ه التعري لُ ( :في ا رج ى  ،)ي ي عل ربين مبن لا الض وك
م ي  .)1("الض اء ف بَّان(وج رح الصَّ رف )ش ه ،أنَّ المع ى تعريف ى عل داء وإنَّ  ،يبق زداد بالن ا ي م

ره، وأمّ ،المنكر غير المقصود نداؤه بعينهأمّا " :أبو العرفانوضوحًا، يقول  ى تنكي اق عل و ب ا ـفھ
  .  )2("وإنَّما زاده النداء وضوحًا ،فالصحيح بقاؤه على تعريفه ،المعرف قبل النداء

  
  الترجيح

يرافيردَّ أبو سعيد  دمن رفضه لرأي  ،ما جاء به أبو بكر ابن السراج السِّ رِّ ، ويفسر ردّه المب
ولھذا بأنَّ ما جاء به  ات، يق ه " :غير لازم من جھ ا أدخل اس، وم و العبَّ ه أب ا قال دي م ول عن والق

ى : عليه أبو بكر غير لازم من جھات، إحداھن أنھّم لم يختلفوا أنَّ الاسم العلم يجوز إضافته، ومت
ان  ـذي ك ه التعريف ال زع عن د ن أضيف تعرف بالإضافة، وغير جائز أنْ يعرف بالإضافة إلا وق

ي ـوالأخ .قام زيدكم، وقعد زيدكم، وأشباه ذلك: قولكفيه ونكُِّر، ك ردة الت ذه الأسماء المف رى أنَّ ھ
ا؛لا  ة لا إشكال لھ ل أنْ  إشكال لھا فيما نعلم، غير جائز أنْ يجعل ذلك قضية لازم يس لعاق ه ل لأنَّ

رزدق سوى رجل )الفرزدق(ليس في العالم من اسمه  :يقول الم من اسمه الف م يكن في الع ، أو ل
  .)3("احدو

ة ،والكلام واضح اده أنَّ الاسم المعرف بالعلمي ه التعريف إذا أضيف؛ لأنَّ  ،مف زع من د ين ق
ول). زيدكم: (الإضافة لا تدخل إلا النكرة، وذلك كما في قولنا : وعلى ذلك ليس من الغريب أنْ نق

ا سبق وأش ،إن أداة النداء تنكر الاسم ه للتعريف بھا، والوجه الثاني كم رنا لا يمكن الإحاطة وتعُدُّ
ول ه موجود، : بأسماء البشر، فلا نستطيع أنْ نق بيه مثل ه لا ش ر؛ لأنَّ ة لا ينك ا معرف مًا معينً إنَّ اس

رزدق(وكذلك كلمة  ف، وعرفت ) الف إذا نوديت نكرت بحذف أل التعري ف، ف أل التعري ة ب معرف
يرافيوتبع ابنُ يعيش . بالنداء دافعًا عن رأي  السِّ ال، م دالفيما ق رِّ ولمب و بكر " :، يق ه أب د خالف وق

اس فاسدٌ  خلاف الصواب، وزعم أنَّ : أيْ  ابن السراج، ي العب القول أب ك أنَّ: ، ق ع في وذل د وق ه ق
ر اللفظ)فرزدق( :الأسماء المفردة ما لا يشاركه فيه غيره، نحو ه  ،، وزعم أنَّ معنى تنكي أنْ تجعل

ر لازم، . كل واحد منھم له مثل اسمه ،من أمةٍ  و بكر فغي ا أورده أب والقول ما قاله أبو العباس، وم
القوة  ركة ب ل الش ا، فتحص اعة فرزدقً ده الس ه، أو عب ل ابن مي الرج ا أنْ يس يس ممتنعً ه ل لأنَّ

تعداد لام، وإذا. والاس الألف وال ا ب اس، فتعرّفھم ماء الأجن نْ أس ر مِ ك أنَّ الشمس والقم ر ذل  ونظي

                                                 
 .106م، ص 1972ابن جني،   )(1
بَّان،   )(2  .1، ج159م، ص 1997الصَّ
يرافي،   )(3  .1، ج85م، ص 2012السِّ
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تعدادفإنَّ  ،نزعناھما منھما، صارا نكرتين، وإنْ لم يكن لھما شريك في الوجود ك بالاس ا ذل ه  ؛م لأنّ
  .)1("يلا أنْ يخلق الله مثلھماليس مستح

دويصطدم كلام  ا الله: (بكلمات تنادى ولا تسقط منھا أل التعريف، نحو المبرِّ فمع أن أداة ) ي
ت، داء دخل م إ الن ا أن رأي تحذف، كلا أنَّ أداة التعريف ل دم رِّ ـماء   المب ـل أنَّ الأس ن قب ضعّف م
ولة ي  ،الموص ول الرض ف، يق ول أل التعري د دخ ر عن ارف، ولا تنك ارة مع ماء الإش وأس
دوقال " :الأستراباذي يالمبرِّ ال ف ا ق تم م داء، ولا ي   :، في الأعلام، إنَّھا تنكر ثم تعرف بحرف الن

د الله ا عب ا الله، وي ل . )2("ي ولوينق ادى، يق دما تن ارة عن ماء الإش ازني بأس ا الرضي رأي الم  :لن
  .)3("ينكر ثم يجبر بحرف النداء: وقال المازني، في اسم الإشارة"

دوالراجح أنَّ ما جاء به   ،ثم يعرف بالنداء ،ينكر إذا نودي) بأل(من أنَّ الاسم المعرف  المبرِّ
ا خطاب موجه مقصود مخصص تعريف؛ لأنَّ الصواب؛ لأنَّ أداة النداء أشد تعريفا من أل الھو  ھ

أل التعريفلاسم معلوم، والرَّ   )4(د على مذھب الكوفيين ومن تبعھم بجواز نداء الاسم المعرف، ب
د في الشعر من الضرورة، ) أل(أنّ عدم سقوط  ل ويع ه، ب اس علي ل لا يق داء قلي التعريف مع الن
ك : الفلا يق) أل ( ولا ينادى المعرف بـ " :يقول السيوطي يا الرجل إلا في الضرورة؛ لأنَّ في ذل

  : ومن وروده في الشعر قوله. وجوّزه الكوفيون في الاختيار. جمعًا بين أداتي التعريف

  ]بحر الرجز[                               .                   )5()"فيا الْغُلامانِ اللذّانِ فرَّا(

داء" :وقد منع ذلك أيضًا ابن عقيل، بقوله ين حرف الن ر اسم  ،لا يجوز الجمع ب وأل في غي
  : الله تعالى، وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله

ا   .)6( ..."فيا الْغُلامانِ اللذّانِ فرََّ

ا ال دخول ـأمَّ و أنَّ  )أل(ردّ على من احتج ب ة، فھ ى اسم الجلال نا ليست ـھ) أل( التعريف عل
عوض عن ) أل( شريك له، فھو لا يتعدد فيحتاج إلى تعريف، وقيل إنّ لأنّ الله واحد لاللتعريف؛ 

ة )إله(الأصل  الھمزة المحذوفة؛ لأنَّ  رة ورود كلم أل التعريف) الله(، والرأي الثالث كث ا  ،ب جعلھ
ه ري، بقول ره العكب ا ذك ذا م داء، وھ ى في الن ا حت ه " :ملازمة لھ دخل علي الى فت ا اسم الله تع وأمَّ

ى : أحدُھا: لثلاثة أوجه اج إل دَّد فيحت دٌ لا يتع ه سبحانه واح أنَّ الألف واللام فيه لغير التعريف؛ لأنّ
زة : والثاني. عليه للخطاب) يا(التعيين، ودخول  لام عوض من ھم ه(أنَّ الألف وال ك أنَّ )إل ، وذل

ى ) الإله(الأصل فيه  ا عل د آخرين ألقيت حركتھ وم، وعن د ق ذفاً عن زة ح لام(فحذفت الھم مَّ  ،)ال ث

                                                 
 .1، ج320م، ص2001ابن يعيش،   )(1
 .1، ج374م، ص1996الأستراباذي،   )(2
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 .1، ج373م، ص 1996ابن السراج، (
 .3ج، 264م، ص1980ابن عقيل،   )(6
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ا(أدغمت إحداھما في الأخرى فنابت اللام عن الھمزة، فاجتمعت مع  ذا الوجه) ي : والثالث. من ھ
  . )1("عليھا) يا(فخفَّ عليھم إدخال  ؛أنَّه كثر استعمالھم ھذه الكلمة

ا تنكير الأعلام إذا نوديت فھو من باب أنْ المعرف لا يعرف، والأمر  ،ثم تعريفھا بالنداء ،أمَّ
بَّان، وھو أنَّ النداء زاده وضوحً    .ا عبر تخصيص العلم في جنسهفي ھذا على ما ذھب إليه الصَّ

ا أسماء الإشارة ا ،فھي معارف مبھمة ومبنية، قبل النداء وبعده ،وأمَّ  ،فما الدليل على تنكيرھ
دزيادة في الوضوح؛ ولكن الذي دفع بل الأمر كما سبق لا يتعدى ال ؟ ثم تعريفھا ه  المبرِّ ال أنَّ لما ق

ه؛  ،ويعجبني ما قاله عباس حسن. على كل الباب) أل(قاس حذف  ذا الكلام لا خلاف في من أنَّ ھ
ر ،من حيث إنَّ المعارف قبل النداء م التعريف  ،وبعد النداء تبقى معارفَ، فلا جدوى من التنكي ث
داء " :هإنْ وجد، وھذا ما يفھم من قول العلم المفرد إذا نودي، وجب بناؤه على الضمة؛ وأنَّه بعد الن

ه. معرفة لاشك في تعرفه، علم لا خلاف في علميته ذا أنْ يكون تعرف د ھ ه ،ولا يعنينا بع  ،وعلميت
  .)2("ھما السابقان على النداء، أو مجلوبان بعد النداء، مجددان بسببه؛ لأنَّه في الحالتين علم

  
  ) مثل(اسم بمنزلة ) افالكَ (
  

  عرض الرأي
يرافيقال أبو سعيد    )3(: قول الأعشى" :السِّ

يتُ والفتُلُُ       ھل تنتھون ولن ينَْھى ذَوِي شَططٍَ     ]البحر البسيط[     كَالطَّعْنِ يذھبُ فيهِ الزَّ

الطعنأحدھما أن يكون تقديره؛ : في ھذا البيت قولان ولو. ولن ينھى ذوي شطط شيءٌ ك  الق
ولين، وھو )مثل: (ا بمنزلةأن تكون الكاف اسمً : الثاني ، وتكون ھي الفاعلة لينھى، وھذا أجود الق
دقول  رِّ دّ لينھى من فاعل، ولا يصلح أن يكون و. المب ه لا بُ ل أنّ ولين من قبَِ ا صار أجود الق إنَّم

  .نينا عن التقديركما أنَّ ھذا التوجيه يغ .)4("لأنَّ الفعل لا يصلح إلا بفاعل ؛فاعله محذوفا

د، حيث يقول )المقتضب(نجد ھذا الرأي في و الواردة في البيت  ،)كَالطَّعْنِ (في توجيه  المبرِّ
  .)5("شَيء مثل الطعن: إنَّمَا أرَادَ  ،)مثل(فالكاف ھاَ ھنُاَ في معنى " :السابق

  
  مناقشة الرأي

رى  دي رِّ اف(أنّ  المب ى ) الك ا معن ل(معناھ ه )مث ذا توجيھ اعر ، وھ ول الش ي ق اف ف للك
الطَّعْنِ ( ع فاعل )كَ ي محل رف ل، ف ى مث م بمعن اف اس و مضاف)لينتھي(، فالك ن(و ،، وھ ) الطع

                                                 
 .1، ج336م ، ص1995العكبري،  )(1
 .4، ج11م، ص1966عباس، حسن،   )(2
 .63م، ص1950ديوان الأعَْشَى الكبير،   )(3
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ك لا يكون إلا ضرورة إذ ،به سيبويه وھذا القول خلاف لما جاء. مجرورة بالإضافة  ،يرى أنَّ ذل
وا في الشعر" :يقول ال الراجز، ).مِثْلٍ (لة جعلوھا بمنز ،إلاّ أنَّ ناسًا من العرب إذا اضطرُُّ وھو  ق

  :حُمَيْدٌ الأرَقطُ 

  ).     فصَُيِّرُوا مِثلَ كَعَصْفٍ مَأكْولْ (

  : وقال خِطامٌ المُجاشِعى

  .)1(")وصالياتٍ كَكَمَا يؤَُثْـفيَْنْ (

ي  اف ف ى ) كَعَصْفٍ (فالك م بمعن ـل(اس ه أضاف )مث ل(؛ لأنّ ي ) مث اف، وف ى الك ا(إل ) كَكَمَ
  .ويقصد؛ كمثل القدر فوق الأثافي. كمثل ما: يقصد

ي  ن السراج ف ار اب ك س ى ذل ول)الأصول(وعل ع " :، يق ةً موق ي الشعر واقع اءت ف د ج وق
  .أراد كمثل ما). وَصَاليِاَتٍ كَكَما يؤُْثفَيَْن: (قال الشاعر ،موضوعةً موضعھا) مثل(

  :وقال الآخر

  ).فصَُيِّرُوا مِثلَ كَعَصْفٍ مَأكْولْ (

افته  ل(فإض ى) مث رورة  إل ى ض اءَ عل ا ج ذا إنَّم مًا، وھ دَّرھا اس ـهَ ق ى أنّ دل عل اف ي الك
  . )2("الشاعر

ل ) مثل(مقصده أنَّ الكاف اسم؛ لأنَّ و ا ب ه لا يكون حرفً أضيفت إليھا الكاف؛ والمضاف إلي
ر، وھي حرف جر؛ ) كَعَصْفٍ (وقد ردَّ ذلك ابن جني، فھو يرى أنَّ الكاف في  ،اسمًا دة لا غي زائ
، أبالكاف التي تجاوره، أم )عَصْف(بماذا جُرَّ : فإنْ قال قائل" :لزائد لا يكون إلا حرفاً، يقوللأنَّ ا

ه، فالجـواب أنَّ  العصف ) مثل(بإضافة  إليه، على أنَّه فصل بالكاف بين المضاف والمضاف إلي
ك أ ى ذل دلك عل نَّ الكاف في في البيت لا يجوز أنْ يكونَ مجرورًا إلا بالكاف، وإنْ كانت زائدة؛ ي

في أيِّ موضع  ،وجميع حروف الجر ،)مِن(كلِّ موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جارة، كما أنَّ 
  .)3(")ما جاءني من أحدٍ : (بعدھن كقولكوقعن زوائدَ، فلا بدَّ مِنْ أنْ يجررن ما 

ه ،حرفاً )الكاف(والسؤال ھنا إنْ كانت  ذي جررت ب ا ال ـلا ؟ وم يجيب  .؟ فلماذا أضفت مِثْ
ذي جر  ،ھذا التساؤل ابن جنيعـن  المعنى، وال ا أضيفت ب اللفظ، ولكنھ وذلك أنَّ مِثْلا لم تضفْ ب

ول) مثل(الكاف، وبقيت ) العصف( ذا أسوغ من أنْ نق ظ، وھ إنَّ : غير جارة، ولا مضافة في اللف
جئت (: نحو قولنا ،ولكنھا لم تجرَّ مضافاً ،حرف الجر غير عامل؛ لأنَّناَ نجد أسماء تلازم الإضافة

  .وھذا القول أرجح مما جاء به ابن السراج. )4( قبل كذا وبعد كذا: والتقدير). قبلُ وبعدُ 
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رّ و اف(لحرف الج ا )الك و قولن بيه نح ون للتش ى؛ فيك ر معن د: (غي د كالأس ا )زي ي ھن ؛ وھ
الى. للتشبيه لأنَّ زيدًا ليس أسدًا ه تع ل، نحو قول ا{: كما يكون حرف الجر للتعلي دَ فَ َ عِنْ ذْكُرُوا اللهَّ

دَاكُمْ  ا ھَ رُوهُ كَمَ رَامِ وَاذْكُ عَرِ الْحَ داكم: ؛ أيْ .)1(}الْمَشْ ه ھ ى حرف . اشكروه لأنَّ وتأخذ الكاف معن
الكاف حرف جر  وتكون. على ما ھو عليه: ؛ أيْ )أحبُ الأقَطَِ كما ھو: (كما في قولنا) على(الجر

يرُ {:"زائدًا، نحو قوله تعالى مِيعُ الْبصَِ وَ السَّ دير. )2(}ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُ ه شيء: والتق يس مثل . ل
دوتكون اسمًا كما جاء عن  بيهُ، وھو الأصلُ : الكافُ لھا أرَبعةُ معانٍ " :يقول الغلاييني. المبرِّ التش

ا، نحو  د(فيھ يٌّ كالأس لُ، ). عل الىالتعّلي ه تع داكم{:كقول ا ھ رُوهُ كم اكم: ، أيَْ }واذك ه إيَّ ، ...لھدايت
تَ : (نحو) على(معنى  ا أنَ نْ كم ه: ؛ أيَْ )كُ ا أنت علي ى م ا عل ن ثابتً دةُ في . كُ دُ، وھي الزائ التوّكي

  .)3("}ليس كمِثلهِ شيءٌ {: الإعراب؛ كقولهِ تعالى

ى  مًا بمعن ل أنَّ استعمال الكاف اس ن عقي ل(ويرى اب ول) مث ك يق ل، وفي ذل ل ااستعم" :قلي
  :الكاف اسما قليلا، كقوله

يتُ والفتُلُُ     أتنتھون ولن ينَْھى ذَوِي شَططٍَ      ]البحر البسيط[        كَالطَّعْنِ يذھبُ فيهِ الزَّ

لُ (: والتقدير، فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه ينھى ططٍَ مث ولنْ ينَْھى ذَوِي شَ
  . )4(")الطعن

ه  اء ب ا ج ض م ن رف دومم رِّ اعرالمب ول الش ي ق اف ف ده الك تراباذي، فعن  ، الرضي الأس
ك) ينھى(حرف جر، وفاعل ) كالطعن( ول في ذل ذِفَ الفاعل، " :محذوف، يق د حُ حرف جر وق

ا . )5("اسمٌ ) الكاف(وأقيم الجار مقامه؛ فلا يصح الاستدلال بالبيت على أنَّ  كما يرى الرضي أيضً
د؛ لأنَّ )مِثْلَ كَعَصْفٍ : (في قول الشاعرأنَّ الكاف  ر زائ ل(، حرف جر غي ى اسم ) مث أضيفت إل

ل عصفٍ كعصفٍ : (ى النحو التاليمحذوف، فسره الموجود، فالكلام عل ول)مث ويجوز أنْ " :، يق
يم عديّ : (مضافاً إلى مقدّر مدلول عليه بعصف الظاھر، كما قلناَ في) مثل(يكونَ  ى )يا تيم ت ، فعل
ل عصفٍ، كعصفٍ :  تكون الكاف زائدة، فكأنَّه قالھذا، لا ذا الكلام في ،مث ا: (وك في . )6(")ككم
ا والرَّ ). وَصَاليِاَتٍ كَكَما يؤُْثفَيَْن: (قوله در كم م يق ه أخذ بالظاھر، ول ي؛ لأنَّ ن جن اجح ما جاء به اب

  .فعل الرضي، والأولى الأخذ بالظاھر
  

  الترجيح
اه،  )الكاف(استدل النحاة على أنَّ  ان معن حرف؛ لأنَّه يأتي حرفاً واحدًا معتمدًا على الاسم لبي

اني نّ الأسماء  ،وضعفه في أداء المعنى وحده، يثبت أنَّه حرف من حروف المع مًا، ولك يس اس ول
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مًا) ما(تعرف بمعانيھا، لذلك تكون  ارة تكون اس ا ،مثلا حرفاً، وت ى معناھ اء عل ا في  ،بن وموقعھ
بيه)الكاف(قيس عليھا التركيب أو الجملة، ون د التش ـرّ يفي ـا أخذ الجزء  ، فھي حرف ج إذا قصدن

ا بكل صفاته، ب)زيد كالأسد: (المشابه، فنحن عندما نقول اـ، لا نقصد أنَّه مثله تمامً  ل نشير بقولن
ى  ل(إلى اتصاف زيدٍ بصفة اشتھر بھا الأسد، وھي اسم بمعن ا) مث ة، نحو قولن ا المطابق : إذا أردن

ل الصورة: ؛ أيْ )الصورةالصورة ك( اھد . مث ي الش ا ف ة لأحد عناصرھا كم وإذا احتاجت الجمل
ره  ذي ذك يرافيال ودًا لا  ،السِّ ل موج ون الفاع ى أنْ يك ان الأول ل، وك ى فاع ة احتاجت إل فالجمل

ا بم)ينھى(في محل رفع فاعل للفعل ) الكاف(محذوفاً، كانت  ى ؛ كما أنَّ الكاف ھن ل(عن ا )مث ، كم
ي َخْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّينِ كَھيَْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَْفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طَيْرًا{: الىفي قوله تع   . )1(}أنِّـ

ى " :اسيقول ابن السراج نقلا عن أبي العبَّ  ل(الكاف معناھا معن ا اسم؛ )مث م أنَّھ ذلك حك ، فب
د كعمروٍ : (لتـلأنّ الأسماء إنمّا عرفت بمعانيھا، وأنت إذا ق ل عمروٍ (أو ،)زي د مث المعنى)زي  ، ف

  . )2("واحد

ا) الكاف(ومذھب أبي علي الفارسي جواز كون  ا  حرفً ة ھن رى أنَّ الحرفي ه ي مًا، ولكن و اس
ذه الأسماء أغلب من الاسمية"، يقول غلبت على الاسمية ى  ،الحرفية في ھ ا كانت أغلب عل كم

   .)3("من الاسمية) التاء(و ،)الكاف(

ر من  ى جواز أنْ تكون وقد ذھب كثي اة إل ن مضاء ) الكاف(النح رد اب ا، وتف مًا أو حرفً اس
ه " :بقوله إن الكاف اسم دائمًا، يقول المرادي ومذھب الأخفش والفارسي، وكثير من النحويين، أنَّ

ار مًا، في الاختي إذا قلت. يجوز أن تكون حرفاً واس د كالأسد: (ف رين)زي و . ، احتمل الآم ذَّ أب وش
  .)5()"مثل(إنَّ الكاف اسم أبدًا؛ لأنَّھا بمعنى : ، فقال)4(جعفر بن مضاء 

ا  ،د رفض ابن ھشام كونھا اسمًا، وحجته في ذلكـوق أنَّناَ لا نستطيع إدخال حرف الجر عليھ
ل الأسد: (، قاصدين)مررت بكالأسد: (في قولناكما  د مث ش، )مررت بزي ى الأخف ذلك عل ، رادًا ب

نھم الأخفش والفارسيوقال " :وأبي علي الفارسي، يقول زوا : كثير؛ م ار، فجوَّ يجوز في الاختي
 ولـو كانَ ... ، أنْ تكون الكاف في موضع رفع، والأسد مخفوضًا بالإضافة )زيد كالأسد: (في نحو

وا لسم لكَما زعم د و. )6(")مررت بكالأسد: (ع في الكلام مث ـالكاف ق ك، ف ين الوجه في ذل د ب ق
ولھم ا في ق ا كم دٌ كالأسد(: تكون حرفً ى )زي د تكون اسما بمعن ل(، وق ولھم) مث ا في ق دٌ : (كم زي

  ).كأخي
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  منع جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة
  

  عرض الرأي
يرافيقال أبو سعيد  ولھم" :السِّ لْ إليك: (حذف الضمّة والكسرة في الإعراب كق جُ ام الرَّ ، )ق

يجيز ھذا، وأنشد فيه أبياتا، وأنشد غيره أيضًا وكان سيبويه ). أنا أذْھبَْ إليه(، و)وذھبت جاريتَْكَ (
  :ممن يوافقه على ھذا الرأي؛ فمّما أنشد سيبويه في ذلك قول امرئ القيس

  ]البحر السَّريع[                   )1(فالْيوَْمَ أشَْرَبْ غَيْرَ مُسْتحَْقبٍِ   إثْـمًا مِـنْ اللهِ ولا واغِـلِ 

ول، )أشَْرَبْ (فسكن الباء من  رَبُ : (والوجه أنْ يق الرفع) أشَْ ن ...ب د ب اس محم و العبَّ ان أب وك
ذا  ا ... يزيد والزجاج ينكران ھ ا؛ فأمَّ ي ذكرن ة الت واي ى خلاف الرِّ دْناَ، عل ا أنش وينشدان بعض م
  . )2()"قبٍِ فالْيوَْمَ فاشْرَبْ غَيْرَ مُسْتحَْ (، و)فالْيوَْمَ أسْقىَ غَيْرَ مُسْتحَْقبٍِ : (بيت امرئ القيس فأنشداه

  
  مناقشة الرأي

بيھاً بحذف الضمة في  يبويه حذف ضمّة الإعراب في الشعر تش دٍ (أجازَ س د-عَضُ ، )عَضْ
بيھا بحذف الكسرة في  ذ(وحذف كسرة الإعراب في الشعر تش ذ-فخَِ ول)فخَْ د يجوز أنْ " :، يق وق

ك بكسرة  بھَّوا ذل عر، ش ي الشِّ وع والمجرور ف نوا الحرف المرف كِّ ذٍ (يس الوا) فخَِ ذفوا فق : حيث ح
ذٌ ( مةِ )فخَْ دٍ (، وبضِّ الوا) عَضُ ذفوا فق ث ح د: (حي ال )عَضْ رةٌ، ق رة كس ة ضمةٌ، والجّ ؛ لأنَّ الرّفع

  ]البحر السَّريع[          )3( رُحْتِ وفي رجْليَْكِ ما فيھما    وقد بدََا ھنَْكِ مِن المِئْزَرِ  :الشاعر

عر ي الش كن ف ا يسُ و بمنزل ،وممَّ رّةوھ ال ،ة الج ن ق ذ: (إلاَّ أنّ م ال ) فخَِ ك، ق كِّن ذل م يسُ ل
  :الراجز

فينِ العُوّمِ  وِّ أمَْثالَ السَّ   ]بحر الرجز[               )4(إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ صاحِبْ قومٍ    بالدَّ

  .)5("جَمْـلٌ : كَبْـدٌ وفخْذٌ لا يقولون في جَمَلٍ : ولم يجئ ھذا في النصب، لأنّ الذين يقولون

ون في  كِ (والشاھد في البيتين السابقين تسكين الن ع،  ،)ھنَْ ه الرف وھو حرف الإعراب وحق
ع في تسكين  ،وھو حرف الإعراب ،)صاحِبْ (وتسكين الباء في  ا المن ع أو الجر، أمَّ ه الرف وحق
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اج فلا تح ،جَمْـلٌ؛ وذلك لاستخفافھم الفتحة: حرف الإعراب المنصوب؛ فلأنَّناَ لا نقول في جَمَلٍ  ت
ل :" يقول ابن جني. إلى تسھيل وح، أدلّ دلي  -واستمرار ذلك في المضموم والمكسور، دون المفت

  .)1("على ذوقھم الحركات، واستثقالھم بعضھا واستخفافھم الآخر _بفصلھم بين الفتحة وأختيھا

ري ول الزمخش عرية، يق ي الضرورة الش راب إلا ف ة الإع كين حرك يبويه تس زْ س مْ يج  :ولَ
لوالإس" د الخلي يبويه ،كان الصريح لحن عن ذاق البصريين ،وس ة لا  لأنَّ  ؛وح ة الإعرابي الحرك

  .وبذلك يمنع تسكين حركة الإعراب في النثر .)2("يسوغ طرحھا إلا في ضرورة الشعر

ة الإعراب،أنَّ النحاة على ثلاثة  ،)ھمع الھوامع(ويبين السيوطي في   أقوال في حذف حرك
ة كما  دذكر لنا حجَّ اختلف في جواز حذف " :عبر تخريجه لشواھد سيبويه، يقول ،في المنع المبرِّ

وال ،الحركة الظاھرة من الأسماء والأفعال الصحيحة ى أق ا: عل ن  ،أحدھا الجواز مطلقً ه اب وعلي
ك، ال مال يم :وق ة تم ن لغ اه ع رو حك ا عم راءة ،إنَّ أب ه ق رج علي ولتَْھنَُّ {)3( :وخ وَبعُُ

ارِئْكُمْ { بسكون اللام،] 32:المائدة[ }رُسُلْناَ{و )4( التاء،بسكون  ]228:البقرة[}أحََقُّ   }فتَوُبوُا إلىَ بَ
رة[ يِّئْ {، ]54البق رُ السَّ اطر [} الْمَكْ عِرْكُمْ {،]43ف ا يشُْ ام [ }وَمَ أمُْرْكُمْ {، و]109الأنع رة [} يَ البق

  )ئْزرِ وَقدَْ بدََا ھنَْكِ من المِ : (بسكون أواخرھا، وقول الشاعر ،]67

  )فالْيوَْمَ أشَْرَبْ غَيْرَ مُستحَْقبٍِ ( :وقوله

دليه ـالمنع مطلقاً في الشّعر وغيره، وع: والثاني الالمبرِّ ين: ، وق ة في البيت دا : (الرواي د ب وق
ه الجمھور: والثالث). اليومَ أسُْقىَ(و) ذاك ار، وعلي ال. الجواز في الشعر، والمنع في الاختي و  ق أب
  .)5( "وإذا ثبت نقل أبي عمرو، وأنّ ذلك لغة تميم، كان حجّة على المذھبين: حياّن

دوعلى تخريج  يرافيوفي ما نقلنا عن . فلا شاھد في البيتين السابقين ،المبرِّ عند عرضنا  السِّ
دللرأي، فإنَّ الزجّاج متفق مع  ول الزجّ المبرِّ اج بمنع جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة، يق

ن العلاءِ " :في ذلك ي عمرو ب رأ  ،وروي عن أب ه ق ارِئْكمَ {أنَّ ى ب ذا رواه } إل ز، وھ بإسكان الھم
ا رَوَى  ه أضبط لمَِ يبويه؛ فإنَّ ا روى س ة الصحيحة م سيبويه باختلاس الكسرة، وأحسب أنَّ الرواي

ذ ل ھَ ا، وحذف عن أبي عمرو والإعْراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو؛ لأنَّ حذف الكسرة في مث
  :نَّه مما يجُوز في الشعر خاصةأالضّم إنَّما يأتي باضطرار مِنَ الشعر، أنشد سيبويه وزعم 

  :بإسكان الباء، وأنشد أيضًا )إذا اعْوجَجْنَ قلتُ صاحبْ قومِ (

                                                 
 .1، ج75م، ص1956ابن جني،   )(1
 .2، ج390ھـ، ص 1407الزمخشري،   )(2
 .2، ج199م، ص1993الأندلسي، (قراءة مسلمة بن محارب، انظر  )(3
، ج 402م، ص 1964القرطبي، (قراءة أبي عَمْرو ابن العَلاء، انظر } يأَمُْرْكُمْ {، و}يشُْعِرْكُمْ {و ،}رُسُلْناَ{  )(4

يِّئْ {أيضًا قراءة أبي عمرو، و} باَرِئْكُمْ {و). 4، ج97م، ص1990ابن مالك، (و). 1 قراءة حمزة بن } السَّ
 .1، ج366- 365م، ص1993الأندلسي، : حبيب الكوفي انظر

وانظر ). 1، ج58م، ص1990ابن مالك،(وانظر ). 1، ج185-184- 183م، ص1998السيوطي،   )(5
 .1، ج366م، ص1993الأندلسي، (
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  فالْيوَْمَ أشَْرَبْ غَيْرَ مُسْتحَْقبٍِ   إثْـمًا مِـنْ اللهِ ولا واغِـلِ 

الكلام ول ف ل: (الصحيح أنْ تق ا صاحبُ أقب لـي(، أو)ي كان، ولا ،)ا صاحبِ أقب ـه للإس  وج
ذلك اليوم أشربُ ( وك ذا)ف ا ھ ن السراج . )1("، ي ق اب د واف دوق رِّ كين حرف المب واز تس ع ج ، ومن

ول ،الإعراب للضرورة؛ لأنَّ الحركة علم للإعراب ا إسكان " :وقد سمّاه إسكان الاستثقالِ، يق وأمَّ
  : لِ فنحو ما حكوا في شعر امرئ القيس في قولهالاستثقا

  فاليومَ أشربْ غَيْرَ مُسْتحَْقبٍِ   إثـمًا مِـنَ الله ولا وَاغِلِ 

ان الأصل ي )أشربُ : (ك ا تسكن ف اءَ كم د(، فأسكن الب ول ،)عَضُ د: (فتق تثقال، ) عَضْ للاس
ة س الكلم ن نف و م ا ھ راب بم ل والِإع به المنفص ذ, فش ائز ل ر ج دي غي ذا عن م وھ ھاب عل

  .)2("الِإعراب

دمن النحاة ما جاء به  جماعةوقد ردَّ  ه، ومن المبرِّ ، وفي بعض الأحيان نرى الردَّ قاسياً علي
دل؛  ذلك ردّ ابن جني له، ووصفه ما جاء به بأنَّه ظلم وتحامل على سيبويه، بعيد كل البعد عن الع

ي ن جن ول اب ه" :يق ده من قول ا أنش ه م وجَجْنَ ( :وعلي مِ إذا اعٌ وِّ ي  ،)قلت صاحبْ ق راض أب واعت
فة،  ماع بالشھوة، مجردة من النصََ ى السَّ العبَّاس في ھذا الموضع إنَّما ھو ردّ للرواية، وتحكّم عل

  . )3("وھذا واضح. ونفسَه ظلمَ لا من جعله خصمه

ى  يبويه عل ي في انتصاره لس ن جن ديبالغ اب رِّ ى أنَّ خلاف المب ى يصل إل د، حت رِّ يس  المب ل
ه ا لسيبويه وحده، بل خلاف لكلام العرب،خلافً  ه)المحتسب( وھذا ما نجده في كتاب ا " :، بقول وأمَّ

اه  ه حك اب؛ لأنَّ ى صاحب الكت اعترض أبي العبَّاس ھنُا على الكتاب، فإنَّما ھو على العرب لا عل
اس. كَمَا سمعه، ولا يمكن في الوزن أيضًا غيره ي العبَّ ول أب ة: وق ا الرواي الْيوَْمَ فاَشرَبْ : (إنَّم ، )فَ

ا حكيت عنھ: فكأنَّه قال لسيبويه م تسمع م ذا الحد من ! مكذبتَ على العرب، ول غ الأمر ھ وإذا بل
دويتضح لنا من القول السابق أنَّ . )4("؛ فقد سقطت كلفة القول معهالسرف ول امرئ  المبرِّ أنشد ق
درة،  ،)اليومَ أسُْقىَ: (مرة ،خلافاً لھذه الرواية ،)فاليوم أشْرَبْ : (القيس فالفعل مرفوع بالضمة المق

ة رَبْ : (والثاني الْيوَْمَ فاَشْ ك أنَّ فال ،)فَ ى ذل كون، ومعن ى الس ي عل ر مبن ل للأم دفع رِّ يضعف  المب
  ).فاليوم أشْرَبْ : (رواية

دفأجرى الوصل مجرى الوقف، و:" يقول العكبري في ذلك اج ينكران ذلك، ولا  المبرِّ والزجَّ
  .ويقصد تسكين حركة الإعراب .)5("وذھا وضعف الرواية فيھايعتدان بالأبيات الواردة فيه؛ لشذ

روايتين وكان الأ رجح ال ن مسعدة ي قىَ: (خفش سعيد ب ومَ أسُْ رَبْ (، و)الي الْيوَْمَ فاَشْ ، وھو )فَ
 قال أبو الحسن الأخفش" :على ذلك يمنع جواز تسكين حرف الإعراب للضرورة، يقول البغدادي

                                                 
 .1، ج136م، ص1988الزّجّاج،   )(1
 .2، ج365-364م، ص1996ابن السراج،   )(2
 .1، ج75م، ص1956ابن جني،   )(3
 .1، ج15م، ص1994ابن جني،   )(4
 .2، ج110م، ص1995العكبري،   )(5
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ا رواية من روى). اليوم أسقى(، و)فاَلْيوَْمَ فاَشْرَبْ ... ( رَبْ : (وأمَّ اليوم أشْ دنا إلا ، فلا يجو)ف ز عن
  .)1("اعة من رؤساء النحويين قد أجازواعلى ضرورة قبيحة، وإنْ كانَ جم

دوممن ردَّ ما جاء به  دالسمين الحلبيّ، وقد اعتبرھا جرأة من  المبرِّ رِّ ا سمع  المب أنْ ينكر م
دوقال " :عن العرب؛ لإثبات رأيه، يقول والي الحركات في حرف : المبرِّ لا يجوزُ التسكينُ مع ت

ذه جرأةٌ من  ـنٌ؛ وھ روٍ لحَْ ي عم راءةُ أب دالِإعراب في كلامٍ ولا شعر ، وق رِّ لٌ بأشعارِ  ،المب وجَھْ
  .)2("العرب، فإنَّ السكونَ في حركاتِ الِإعراب قد وَرَدَ في الشعرِ كثيرًا

ه ق ن قراءت ه م ا ورد عن رٍو م ي عم راءة أب الىويقصد بق ه تع ارِئْكُمْ {: ول ى بَ وا إلَِ . )3(}فتَوُبُ
ي ول القرطب زةِ، يق كُونِ الھم رو ـوق" :بسُِ و عم زة، و} ارِئْكُمْ ـبَ{رأ أب كون الھمَْ ، }مْ ـيشُْعِرْكُ{بس

 ،فمنھم من يسكن الضمة والكسرة في الوصل ،واختلف النحاة في ھذا. }يأَمُْرْكُمْ {و ،}ينَْصُرْكُمْ {و
عر ي الش ك ف ال. وذل اس  وق و العبَّ دأب رِّ رف : المب ي ح ات ف والي الحرك ع ت كين م وز التس لا يج
  . )4("ولا شعر، وقراءة أبي عمرٍو لحنٌ  الإعراب؛ في كلام

ى الاختلاسوقد وجه سيبويه ھذا التسكين بأنَّ ة، ومعن د  ه اختلاس للحرك ظ، فعن تسريع اللف
ه متحرك، ويطرح سيبويه أمثلة توضح النطق بسرعة تخُْتلَسَ الحركة، فيَظنّ الحرف إسكاناً ولكنَّ 

ول راب، يق رف الإع كن ح ق لأس ي النط رعة ف ا الس و جربن ك، فل بعِون " :ذل ذين لا يشُ ا ال وأمّ
ك ك قول ا، وذل رِبھُا: (فيَختلسون اختلاسً كَ (، و)يضَْ نْ مَأمَْنِ ظَ )مِ رِعون اللف و . ، يسُ ال أب مَّ ق ومن ث

ى أنَّھ). إلى باَرِئْكُمْ : (عمرو ولھمويدلُّك عل ة ق ك ك: (ا متحرِّ نْ مَأمَْنِ ون،)مِ ون الن و كانت  ، فيبيِّن فل
ون ق الن م تحقَّ اكنة ل ق. )5("س ي نط رعنا ف و أس ا ل ك أنَّن ى ذل رِبھُا: (ومعن ل)يضَْ ان الفع : ؛ لك

  ).ومن مأمَنْك: (، لقلنا)ومن مأمَنكِ: (بتسكين الباء، وكذلك) يضَْرِبْھا(
  

  الترجيح
من جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة،  ،ومن تبعه ،سيبويه اجح ما ذھب إليهالقول الرَّ 

ه ح قول ذي رجَّ ول  ،وال دوردَّ ق رِّ عريةالمب ات ش رب أبي ن الع مع ع ه س ة  ،؛ أنَّ ا حرك كنت فيھ س
   :، مما استشھد به على تسكين حركة الإعراب، من قول امرئ القيسكما سبق ذكره الإعراب

  ]البحر السَّريع[بٍ   إثْـمًا مِـنْ اللهِ ولا واغِـلِ                       فالْيوَْمَ أشَْرَبْ غَيْرَ مُسْتحَْقِ 

  :وقول الأقُيَْشِر الأسَدِيّ 

  ]البحر السَّريع[رُحْتِ وفي رجْليَْكِ ما فيھما    وقـد بـَدَا ھنَْكِ مِن المِئْزَرِ                       

                                                 
 .8، ج352م، ص1997دادي، البغ  )(1
 .1، ج 362م، ص 1986السمين الحلبي،   )(2
 .54سورة البقرة، الآية   )(3
 .1، ج 402م، ص 1964القرطبي،   )(4
 .4، ج202م، ص1988سيبويه،   )(5
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  :وقول أبي نخَُيْلةَ

فينِ العُوّمِ                          إذا اعْوَجَجْنَ قلتُ  وِّ أمَْثالَ السَّ   ]بحر الرجز[صاحِبْ قومٍ    بالدَّ

لٌّ  ة الإعراب مخ ى، وتسكين حرك م المعن ع التسكين؛ فلكون الإعراب عل ة من من ا عل وأمَّ
رائن مع ة، وق ة الإعرابي ا العلام ة، ومنھ رائن لفظي ه ق ة بالمعنى، ويردُّ على ذلك بأنَّ المعنى ل نوي

  . )1(وحالية تحدد المعنى، وليس فقط حركة الإعراب 

ام، فالفعل  ذھب للإدغ ة ت ة الإعرابي يبويه، أنَّ الحرك ه س ا قال دما ) أمعنَ (والذي يرجح م عن
ه ،الفاعلين) نا(تدخل عليه  ا(فيصبح  ،تسقط حركت ا-أمعَنْنَ ا )أمعنَّ و قلن ا ل ا(؛ للتخفيف لأنّ  ،)أمعَننََ

و  ذه الحجة انتصر أب ف، وبھ يس ذھاب الضمة والكسرة للتخفي ك نق لكان في ذلك ثقل، وعلى ذل
يرافيسعيد  ة الإعراب " :لسيبويه، بقوله السِّ والقول عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حرك

ى يوُسُفَ مَا لَ{ :قرؤواللضرورة؛ وذلك أناّ رأينا القراء قد  ا عَلَ ه في ، وخ)2(}كَ لا تأَمَْنَّ طه وكتاب
ه  ذھب في ا ت ره، مم ه وفي غي ام في ى جواز الإدغ ون عل م النحوي ون واحدة، ووافقھ المصحف بن

ف، صار . حركة الإعراب للإدغام ا للتخفي ام طلبً ا للإدغ فلما كانت حركة الإعراب يجوز ذھابھ
  .)3("اب الضّمة والكسرة طلباً للتخفيفأيضا ذھ

  
  المؤنث في غير الشعرجواز تأنيث المذكَّر المضاف إلى 

  
  عرض الرأي

يرافيقال أبو سعيد  ومما يجري مُجرى الضرورة عند كثير من النحويين، ويذھب أبو " :السِّ
ك: العبَّاس إلى تجويزه في غير الشعر ث، كقول ى المؤن ضُ : (تأنيث المذكّر المضاف إل تْ بعَْ ذَھبََ

  . )4()"اجْتمََعَتْ أھل اليمامة(، و)أصَابعِِهِ 

دأورَدَ و ة(في كتابه  المبرِّ ه )الكامل في اللغ ه، بقول ى رأي دلل عل ا ي : ومن كلام العرب" :م
  .ذھبت إصبعه: أيْ كأنَّه قال .)5("؛ لأنَّ بعض الأصابع إصبع، فھذا قول)ذَھبَتَْ بعضُ أصَابعِهِ (

ول ه العرب، يق ا قالت ده مم الوا في بعض الكلا" :وقد ذكر ذلك سيبويه، وھو عن ا ق : موربَّم
م )ذھبتْ بعضُ أصابعِِهِ ( ه ل م يكن من و ل ه، ول ثٍ ھو من ى مؤنّ ، وإنَّما أنَّث البعضَ؛ لأنهّ أضافه إل

نْ : (يؤَُنِّثْه؛ لأنَّه لو قال م يحَْسُ ك ل ه)... ذھبتْ عبدُ أمَّ ن يوثق ب ول ممّ : وسمعنا من العرب من يق
                                                 

 .206م، ص1994تمام حسان عمر، ( انظر   )(1
ابن مجاھد، : دغام النُّون الأولى في الثَّانيِةَ، انظربفِتَْح الْمِيم وإ} تأَمَْنَّا{كلھم قرََأَ . 11سورة يوسف، الآية   )(2

 .345ھـ، ص 1400
يرافي،   )(3  .96م، ص 1980ابن عصفور، : وانظر. 1، ج223-222، ص2012السِّ
يرافي،  )(4  .1، ج251، ص2012السِّ
د،   )(5  .2، ج105م، ص1997المبرِّ
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لَ )ليمامةُ اجتمعتِ ا: (؛ لأنَّه يقول في كلامه)اجتمَعتْ أھلُ اليمامِة( ث الفعِْ ة، فأنَّ ، يعني أھل اليمام
  .)1("في اللفظ إذْ جعله في اللفظ لليمامة، فترك اللفظَ يكونُ على ما يكون عليه في سعَة الكلام

  
  مناقشة الرأي

ديتضح لنا أنَّ  ر  المبرِّ وسيبويه على اتفاق بجواز تأنيث المذكّر المضاف إلى المؤنث في غي
بَ بعضُ أصابعِهِ : (الوجه أنْ يقال ،)ذَھبَتَْ بعَْضُ أصَابعِِهِ : (الشعر، ففي قولنا ) بعض(؛ لأنَّ )ذھ

ذكر)أصَابعِِهِ (إلى المؤنث ) بعَْضُ (؛ لإضافة الفاعل )ذَھبَتَْ (مذكر، ولكن أنثّ الفعل   ، فأعطي الم
  . حكم المؤنث) بعض(

ة: (، الوجه أنْ يقال)اجْتمََعَتْ أھل اليمامة: (وكذلك القول في ) أھل(؛ لأنَّ )اجتمع أھل اليمام
ذكر )اليمامة(إلى المؤنث ) أھل(؛ لإضافة الفاعل )اجْتمََعَتْ (مذكر، ولكنَّ الفعل أنِّث  أعطي الم ، ف

ول . ر من الضروراتحكم المؤنث، وھذا خروج عن الأصل، وھو في الشع) أھل( ك ق ومن ذل
  :الأعشى

مِ    ]البحر الطويل[         )2(وتشَْرَق بالقولِ الذي قدَْ أذََعْتهَُ   كَما شَرِقتَْ صَدْرُ القنَاَةِ مِنَ الدَّ

اةِ : (، الوجه فيه أنْ يكون)شَرقتْ صَدْرُ القنَاَةِ : (فقوله ) صدر(؛ لأن الفاعل )شَرق صَدْرُ القنََ
  ). شرق(أنْ يكون الفعل مذكرًا مذكر، لذا وجب 

  :وكَمَا في قول جرير

عُ  بيَْرِ توََاضَعَتْ      سُوَرُ الْمَدِينةَِ وَالْجِـباَلُ الْخُـشَّ ا أتَىَ خَبرَُ الزُّ   ]البحر الكامل[          )3(لمََّ

ـوَرُ ا: (، الوجه فيه أنْ يكون)توََاضَعَتْ سُـوَرُ الْمَدِينةَِ : (فقوله ةِ توََاضَعَ سُ ؛ لأنَّ الفاعل )لْمَدِينَ
  ). توََاضَعَ (مذكر وجب أنْ يكون الفعل مذكرًا ) سُـوَرُ (

يبويه و دوقد أجاز الأعلم ما جاء به س رِّ دلالمب ا ب و قلن ى، فل ابه المعن اب تش تْ : (؛ من ب ذَھبََ
دل ): بعَْضُ أصَابعِِهِ  ة(ذھبت أصابعه، وب تْ أھل اليمام ان): اجْتمََعَ ة، لك ى  اجتمعت اليمام المعن

ا : ؛ لأنَّنا لو قلنا)ذھبتْ عبدُ أمَّك: (واحدًا، في حين منع ما لم يستحسنه سيبويه، نحو ذھبت أمّك، م
نتمري م الش ول الأعل دًا، يق ى واح ان المعن ذي يضاف إل" :ك ذكر ال م أنَّ الم ى ـاعل ث عل ى المؤن

ا : أحدھما: ضربين ي أضيف إليھ اه بلفظ المؤنث الت ارة عن معن كتصحُّ العب و أسقطته، كقول : ل
ي السنون: (ألا ترى أنَّك لو قلت). ذھبتْ بعضُ أصابعي(، و)أضرّتْ بي مَرُّ السنين( تْ ب ، )أضَرَّ

                                                 
 .1، ج53_51م، ص1988سيبويه،   )(1
اء، . 1، ج52م، ص1988سيبويه، : وانظر. 123صم، 1950ديوان الأعشى،   )(2 ، ج 328م، ص 1983والفرَّ

د، . 2، ج460م، ص1990والأخفش، . 2 ، 478م، ص1996وابن السراج، . 4، ج197م، ص1994والمبرِّ
 .5، ج106م ، ص1997والبغدادي، . 3ج

د. 1، ج52م، ص1988سيبويه،: وانظر. 270، ص.م1986ديوان جرير،  )(3 . 4، ج197م ص1994، والمبرِّ
يرافي، يوسف، . 3، ج477م، ص1996وابن السراج،  م، 1956وابن جني، . 1، ج43م، ص1974والسِّ

 .4، ج218م، ص 1997والبغدادي، . 5، ج182م، ص1996وابن سيده، . 2، ج418ص
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ابعي(و تْ أص دًا)ذھب ى واح ان المعن ظ . ، لك اه بلف ن معن ارة ع حّ العب ذي لا تص ر ال ا الآخ وأمَّ
و قلت)ذھبَ عبدُ أمِّكَ : (المؤنث، فقولھم دُ أمك: (، فل تْ عب و قلت )ذھب ك ل زْ، لأنّ م يج تْ : (ل ذھب

  .)1(")ذھب عبدُ أمِّك: (ناه معنى قولكلم يكن مع) أمك

راءات، نحو  ومن إجازة تأنيث المذكَّر المضاف إلى المؤنث في غير الشعر، ما جاء في الق
الى ه تع رّاء قول راءة بعض الق يَّارَةِ {: ق ضُ السَّ هُ بعَْ ضُ ال( )2(.}يلَْتقَطِْ هُ بعَْ يَّارَِ◌ةِ تلَْتقَطِْ ول ). سَّ يق

يَّارَةِ : (وذكر عن الحسن البصري أنَّه قرأ" :الطبري   .)3("، بالتاء)تلَْتقَطِْهُ بعَْضُ السَّ

ه راءة بقول ك الق ى تل ي إل ن جن رأ " :وقد أشار اب راءة من ق ذكَّر فكق ا تأنيث الم هُ (وأمَّ تلَْتقَطِْ
يَّارَِ◌ةِ  ا ). ذَھبَتَْ بعَْضُ أصَابعِِهِ : (قولھم، وك)ما جاءت حاجَتكَ : (، وكقولھم)بعَْضُ السَّ ك لمَّ أنَّث ذل

ا كانت  ا(كان بعضُ السيَّارة سيَّارة في المعنى، وبعض الأصابع إصبعا، ولمَّ ھي الحاجة في ) م
  ).تلتقطه السيارة(، و)ذھبت أصابعه: (ومعنى ذلك ما ذكره الأعلم؛ أيْ  .)4( "المعنى 

رى أنَّ  و ي يده فھ ن س ب اب ك ذھ ى ذل هوإل ى، بقول ى المعن ث عل ض "( :التأني تْ بع ذھب
ذھبت : (على المعنى، كأنَّه قال) جاءتْ (و) ذھبتْ (، فحمل تأنيث )ما جاءتْ حاجَـتكَ (، و)أصابعه
ةَ حاجةٍ جاءتْ حاجتكُ(، و)ذھبت إصبعه(، أو)أصابعه   .)5()"أيََّـ

دوقد عرض ابن السراج رأي  ى ا المبرِّ ر في جواز تأنيث المذكَّر المضاف إل لمؤنث في غي
ات،  رآن أفصح اللغ الشعر، وقد أخرجه من باب الضرورات؛ لأنَّ شواھده في القرآن كثيرة، والق

ازُ : قالَ محمد بن يزيد " :يقول ابن السراج ومن الشيءِ الذي في الشعرِ فيكونُ جميلا ومجازهُ مج
لامِ  ي الك ولھُم ف ذلكَ ق دَه ك يس عن ويينَ، ول دَ النح ابعهِ ذھب: (الضروراتِ عن ؛ لأنََّ )تْ بعضُ أصَ

  : بعضَ الأصابعِ إصْبعٌ فحملهُ على المعنى، قالَ جرير

عُ  بيَْرِ توََاضَعَتْ     سَورُ المَدِينةِ والجبالُ الْخُشَّ ا أتَىَ خَبرَُ الزُّ   لمََّ

ة  د... لأنََّ السورَ من المدين ن يزي د ب الَ محم ذَا مجراهُ مجرى: ق ن ادّعى أنََّ ھ ى مَ ردُّ عَلَ  ي
الَ الله عز .  لحقهُ تجوزٌ الضرورةِ، القرآن أفصحُ اللغاتِ وسيدُھا، وما لا تعلقُ بهِ ضَرورةٌ ولا ي ق

عِينَ {: وجلَ  ا خَاضِ اقھُمُْ لھَ تْ أعَْنَ ةً فظَلََّ مَاءِ آي نَ السَّ يْھِم مِ لْ عَلَ زِّ ركَ  )6(}إنْ نشََأْ ننَُ نْھم وت رَ عَ فخَبَّ
ر  .)7( "الأعَناق ى المؤنث في غي ذكَّر المضاف إل اس لجواز تأنيث الم و العبَّ ة احتج أب ذه الآي بھ
عر ا. الش ول فيھ ه الق عة: ووج ا خاض اقھم لھ ت أعن ل. فظل ل الأص عين،  : وقي ا خاض وا لھ فظل

اق(فأقحمت  ر) الأعن ي خب ان الخضوع، وبق ى مك دل عل ه ) ظل(لت ى حال ا ) خاضعين(عل جمعً
                                                 

 .1، ج276م، ص1999الأعلم الشنتمري،   )(1
الأندلسي، (انظر . بتاء التأنيث) تلَْتقَطِْه: (، وأبو رجاءقرأ الحسن، ومجاھد، وقتادة. 10سورة يوسُف، الآية   )(2

 .5، ج285 م، ص1993
 .15، ج567م، ص2000الطبري،   )(3
 .2، ج415م، ص1956ابن جني،   )(4
 .5، ج158م، ص1996ابن سيده،   )(5
 4سورة الشعراء، الآية   )(6
 .3، ج479_478_477م، ص1996ابن السراج،   )(7
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اق(وقد عامل المؤنث ). الأعناق(، وحقه التذكير لإقحام )ظلََّتْ (فعل للمذكر السالم،  وأنَّث ال ) أعن
ذكر م(معاملة المذكر لإضافته إلى م ى مؤنث )ھ ة المؤنث لإضافته إل ذكر معامل ا يعامل الم ، كم

  ).ذَھبَتَْ بعَْضُ أصَابعِِهِ : (نحو

ديقول أبو العبَّاس  ا قوَْله" :المبرِّ ه  :ففَيِهِ قوَلانِ، أحَدھمَا} خاضعينفظلت أعَْناَقھم لھَاَ {: أمَّ أنََّ
ك. جماعاتھم أرََادَ بأعناقھم اس: (من قوَْل ق من النَّ انيِ عُنُ ذھب )أتََ ان ي ذا ك ى ھ ة، وإل ؛ أيْ جمَاعَ

ـثر أھ. بعض المفسرين، وَھوَُ رَأْي أبي زيد الأنصاريّ  ة أھل النَّحو، وأك هِ جمَاعَ ا علي ا م ل ـوأمَّ
إنَِّه أضاف الأعَناَق إلِيھم، يرُيد الرّقاب، ثمَّ جعل الخبر عنھم؛ لأنَّ خضوعھم فَ  -فيما أعلم-التفسير 

  .)1()"ذلَّت رَقبتي لكَ(، و)ذلَّت عنقيِ لفلُانَ: (ومن ذلك قوَل النَّاس ،بخضوع الأعناق

، فلو )خاضعين: (جماعتھم، لذلك قال) أعناقھم(ومعنى ذلك أنَّ أبا زيد الأنصاريّ عدّ معنى 
ول ان الق اب لك ى الرّق اق بمعن ت الأعن ه : كان ذي ذھب إلي دخاضعة أو خاضعات، وال رِّ أنَّ  المب

: ربالأعناق ھنا بمعنى الرّقاب؛ لأنَّھا مكان الخضوع؛ فالأعناق تدل على أصحابھا، فقد قالت الع
  .والأمر على ما قال). ذلَّت رَقبتي لكَ(، و)ذلَّت عنقيِ لفلُانَ(

ُ تعََالىَ" :يقول ابن فارس ه . ؛ أيْ جماعتھم}فظَلََّتْ أعَْناَقھُمُْ لھَاَ خَاضِعِينَ {: قاَلَ اللهَّ ألا ترى أنَّ
. زيد وإلى ھذا ذھب أبو. خاضعة أو خاضعات: ، ولو كانت الأعناق أنفسھا لقال}خاضعين{: قال

ا كانَ : قال محمد بن يزيد. لما كانت الأعناق مضافة إليھم ردّ الفعل إليھم دونھا: وقال النحويون لمَّ
ول. خضوع أھلھا بخضوع أعناقھم أخبر عنھم؛ لأنَّ المعنى راجع إليھم ي : (والعرب تق ذلت عُنق

لان ه(، و)لف ي ل ه: ؛ أيْ )خضعت رقبت ال .)2("خضعت ل ه ق ك أنَّ ى ذل عِينَ، بصيغة خَاضِ: ومعن
   .ھا بمعنى جماعتھمعلى أنَّ ) أعناق(المذكر، ولم يقل خاضعة، لأنَّه نظر إلى 

د  ا عن ا رأين و م ى نح ة عل ذه الآي ه ھ اء يحب توجي رَّ ان الف د ك دوق رِّ ولالمب ه" :، يق :  وقول
ل}فظَلََّتْ أعَْناقھُمُْ لھَا خاضِعِينَ { ول القائ ل: ، والفعْل للأعناق فيق مْ يق عَةخَ : كيف لَ كَ : اضِ ي ذَلِ وَفِ

وَاب ا صَ وه كلھّ اق. وُجُ لَ الأعن دًا جَع ا أنَّ مُجاھ راء: أوّلھ ال الكُبَ ا . الرجَ ا ھنَُ اق ھَ ت الأعن فكان
لَ . ظلَّت رءوسھم رُءوسُ القوم وكبراؤھم لھَاَ خَاضِعينَ للآية: بمنزلة قولك والوجه الآخر أنْ تجع

ولُ  ا تقَُ ف، كم اق الطوائِ تُ ال: (الأعن دةً رأي ا واح لانٍ عُنقً ى فُ اسَ إل ف )ن اق الطوّائِ لَ الأعن ، فتجع
عونَ،  . والعُصَبَ  ا خَاضِ عتْ فأربابھ وَأحَبُّ إليّ من ھذين الوجھين فيِ العربيةّ أنَّ الأعناق إذَِا خَضَ

ت  مَّ جَعَل اق ثُ ل أوّلا للأعن تَ الفع عِينَ (فجعل ال) خَاضِ ث . )3("للرج ى أنَّ المؤن وذھب الأخفش إل
اق( ذكر) أعن ى م ذكر لإضافته إل ة الم م(عومل معامل ا )ھ ه إياھ ة وتوجيھ ذه الآي ، في عرضه ھ

ه عِينَ { :" بقول ا خَاضِ اقھُمُْ لھََ تْ أعَْنَ و} فظَلََّ ات نح ى الجماع ا عل ون أنَّھ ن : (يزعم قٌ م ذا عُنُ ھ
ذكّر )الكثير(يعنوُن ) الناس ا ي ر كم ذكّر بعض، أو ذكّ ى م ا أضافه إل ره  .المؤنث لمّ أو يكون ذكّ

  : لإضـافته إلى المذكّر، كما يؤنثّ لإضافته إلى المؤنث نحو قوله

                                                 
د،   )(1  .4، ج199م، ص1994المبرِّ
 .4، ج160_159م، ص1979ابن فارس،   )(2
اء،   )(3  .2، ج277_276م، ص1983الفرَّ
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  .)1("وَتشْرَق بالقوَْلِ الذي قدَْ أذََعْتهَُ     كَما شَرِقتَْ صَدْرُ القنَاَةِ مِنَ الدَّمِ 
  

  :الترجيح
ة: (والراجح جواز تأنيث المذكَّر المضاف إلى المؤنث نح ا ). اجتمعت أھل اليمام ذكير م وت

و ى، نح ى المعن ذكر، حملا عل ى الم ه لإضافته إل عِينَ { :ينبغي تأنيث ا خَاضِ اقھُمُْ لھََ تْ أعَْنَ  .}فظَلََّ
  : وعلى ذلك يكون في النثر جائزًا، حملا على جوازه للضرورة في الشعر، كما في قول الأعشى

مِ                  وتشَْرَق بالقولِ الذي قدَْ أذََعْتهَُ    ]البحر الطويل[كَما شَرِقتَْ صَدْرُ القنَاَةِ مِنَ الدَّ

  :وقول جرير

عُ                بيَْرِ توََاضَعَتْ      سُوَرُ الْمَدِينةَِ وَالْجِـباَلُ الْخُـشَّ ا أتَىَ خَبرَُ الزُّ   ]البحر الكامل[لمََّ

ن ث وم ى المؤن اف إل ذكَّر المض ث الم ه تع ،تأني رُ { :الىقول هُ عَشْ نةَِ فلََ اءَ باِلْحَسَ نْ جَ مَ
وھو مذكر، فحق ) مِثْل(مفردھا ) الأمثال(؛ لأنّ )عشرة أمثالھا: (إنمّا الوجه أنْ يقالو. )2(}أمَْثاَلھِاَ

ال(أن تكون مؤنثة معه، ولكنَّه أضاف ) عَشْر( ى مؤنث ) الأمث ا(إلَِ ال(فأنث  ،)ھ ر ) الأمث ذا ذكَّ ل
  .لمذكر حكم المؤنثلإعطاء ا) . عَشْر(

ه السلام ي علي ول النب باَبُ في " :ولا بدَّ أنْ نعلم أنَّه قد يؤنث المذكر حملا على ق ذُّ عَ ال إذَا وَقَ
  .)3("شَرَابِ أحدِكُمْ فلَْيغَْمِسْهُ، ثمَّ ليِنَْزِعْه، فإَنَِّ في إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاءً، والأخرى شِفاَءً 

رِ دَاءً " :لوھي على الأص ،والرواية الثانية ي الآخَ فاَءً، وَفِ هِ شِ دِ جَناَحَيْ ي أحََ اح . )4("فِ فالجن
ة ) إحِْدَى(، ولكنَّه أنَّث )أحََد جَناَحَيْهِ : (ووجه الكلام ،مذكر هِ (في رواي دَى جَناَحَيْ اح )إحِْ ؛ لأنَّ الجَنَ

  .)5( للذّباب بمنزلة اليدِ للإنسانِ 

ه  ولا اء ب ا ج ق م دّ لتحق دب رِّ ولھم ، من جوازالمب ي ق تغناء عن المضاف، فف تْ : (الاس ذَھبََ
ابعِِهِ  ول)بعَْضُ أصَ تغناء عن المضاف لصبح الق ابعُِه: (، يجوز الاس تْ أصَ دھا )ذَھبََ ؛ فيصحُّ عن

ه ك، بقول ام ذل دَ ابن ھش ا صلاحيةّ " :المعنى بلفظ المؤنث، وقد أكَّ ألةِ والتي قبَْلھ ذهِ المس رط ھَ وَشَ
ول أ. )6("المضافِ للاستغناء ا في ق ه، كم ي أنْ يصح حذف المضاف، وإحلال المضاف إليه محل

  .شَرِقتَْ القنَاَةُ : ، ليصبح)شَرِقتَْ صَدْرُ القنَاَةِ ( :الشاعر
   

                                                 
 .2، ج460م، ص1990الأخفش،   )(1
 .160سورة الأنعام، الآية  )(2
 .4، ج130ھـ، ص 1422البخاري،   )(3
 .7، ج 140ھـ، ص 1422البخاري،   )(4
 .84م، ص1957ابن مالك،   )(5
 .85م، ص1957ابن مالك، : وانظر. 667ص م ،1985ابن ھشام الأنصاري،   )(6
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  النتائج والتوصيات
  :توصلت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج

دما جاء به  .1 رِّ ارة  المب ة اسم الإش ك(من أنَّ تثني ك(ھو ) ذَلِ اة)ذَانِّ ين النح ه ب ه  ،، متفق علي ال ب د ق فق
يرافي د ورد اسم الإش السِّ كَ (ارة وابن جني وابن السراج والزجاج، وق رأ في لغات العرب، و) ذَانِّ ق

انِ { .وغيرھما العلاء البصريأبو عمرو ابن ، و عبد الله بن كثير المكي ذَانِكَ برُْھاَنَ ون  }فَ ديد الن بتش
  .وھذه قراءة سبعية لا تردّ  ،)ذَانِّكَ (في اسم الإشارة 

دالتفسير الذي قدمه  .2 ك(لتشديد النون عند تثنية  ،وغيره من النحاة ،المبرِّ ل )ذل لام قب ، بسبب دخول ال
، ثم أدغمت النون بالنون فأصبحت )ذاننك(نوناً فصارت  قلب اللامثم  ،)ذالنك(فصارت  ،نون التثنية

ذلك، القوب، ليس )ذَانِّك( لام ليست ك ة وال النون ذات صفة أنفي النون ضعيف؛ ف لام ب ي؛ لأنّ إدغام ال
ذا المخرج فإنَّ  وزيادة على ھذا و من ھ الراجح أنْ اللام ذات مخرج جانبي، والنون تخل ذا ف يكون  ؛ ل

  .كما قال ابن جني ،)ذالك( التي حذفت من الأصل ،)ذلك(ا من ألف التشديد عوضً 

ه  .3 اء ب ا ج راجح أنَّ م دال رِّ رف  المب م المع ن أنَّ الاس أل(م و ) ب داء، ھ رف بالن م يع ودي ث ر إذا ن ينك
د تعريفً داء أش ن الصواب؛ لأنَّ أداة الن ف؛ لأنَّ  )أل(ا م ادى التعري م المن ارة فًصار معرَّ  الاس ا بإش

ه في ذلك ابن وقد عارض ،عبد القاھر الجرجاني وابن يعيشالسيرافي والنداء، وقد اتفق معه في ذلك 
  . وابن جني السراج

دما جاء به  .4 الذي يرى أنَّ ذلك لا يكون إلا  ،، مخالف لقول سيبويه)مثل(بمعنى ) الكاف(من أنَّ  المبرِّ
ام في الضرورة، وقد وافق ابنُ السراج وابن جني ك وابن ھش يبويه في ذل ه  ،س ا جاء ب معارضين م

د تراباذي،المبرِّ ى جواز أن تكون  ، وقد عارضه أيضا الرضي الأس اة إل د ذھب جماعة من النح وق
) الكاف(وھذا مذھب الأخفش وأبي علي الفارسي، وتفرد ابن مضاء بأن جعل  ،اا أو حرفً الكاف اسمً 

ه  ا ذھب إلي داسما أبدًا، في حين نرى ابن عقيل يجيز م رِّ رى أنَّ إلا أنَّ ،المب د رجح  ه ي ل، وق ك قلي ذل
ذلك تكون ) الكاف(الباحث أن تكون  ا، ل ا؛ لأنَّ الأسماء تعرف بمعانيھ ا(اسما وحرف ا، ) م ثلا حرفً م

ـالكاف ). الكاف(وموقعھا في التركيب أو الجملة، ونقيس عليھا  ،ارة تكون اسمًا بناء على معناھاوت ف
ولھم ا في ق ا كم دٌ كالأسد: (قد تكون حرفً د تكون اسمً )زي ى ، وق ل(ا بمعن ولھم) مث ا في ق دٌ : (كم زي

  ).كأخي

دمنع  .5 ى جًخرِّ مُ  من جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة، ،ما ذھب إليه سيبويه المبرِّ ا روي عل ا م
يرافيه ، وردَّ الزجاج وابن السراج الأخفش و ، وقد وافقه في ذلكمن الشواھد الشعرية ذلك ن  السِّ واب
ي ي  جن مين الحلب يبويه، محتج ينمنتصروالس ى  ينلس دعل رِّ رب المب لام الع الف ك ه خ ، ورجح بأن

ا ، ولأنَّ الباحث ما ذھب إليه سيبويه؛ لأنَّه سمع عن العرب حركة الإعراب يجوز ذھابھا للإدغام طلبً
ه  ،)أمعنَ (نحو سقوط حركة الإعراب في الفعل  ،للتخفيف دخل علي دما ت ا(عن ا) ن فيصبح  ، علينالف

   .طلباً للتخفيف أيضًا ،)الضمة والكسرة( للضرورة جاز ذھاب حركة الإعراب ؛)أمعنَّا_أمعَنْناَ(
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دأجاز  .6 رِّ ى  المب ذكَّر المضاف إل ة: (المؤنث نحوتأنيث الم ا ينبغي ). اجتمعت أھل اليمام ذكير م وت
في غير الشعر؛ } فظََلَّتْ أعَْناَقھُمُْ لھَاَ خَاضِعِينَ { :تأنيثه لإضافته إلى المذكر، حملا على المعنى، نحو

ا ف ،وقد أجاز ذلك سيبويه من قبله. لأنهّ سمع عن العرب ه العرب، وتبعھم ا قالت ده مم ك فھو عن ي ذل
  .و ابن جني والأعلم الشنتمري وابن سيده وابن ھشام  ابن السراج
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